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ملخص البحث :
رنســـي علـــى ســـواحل البحـــر الأحمـــر  ركـــز هـــذا البحـــث علـــى مجـــال التنـــافس البریطـــاني الف

م) متناولا بـدایات تواجـد كـل دولـة منهمـا ١٨٠٢-١٧٦٢الجنوبیة (الیمن) في فترة انحصرت بین (

فــي المنطقــة وكیــف أسســت لمصــالحها مــن حیــث محاولــة إقامــة علاقــات جیــدة مــع حكــام المنطقــة 

دة على المنطقة. وبالأخص أئمة الیمن وتحسین علاقتهم مع الدولة العثمانیة صاحبة السیا

الأمر الذي أثار مخاوف وشكوك الواحدة من الأخرى ، فانفتح مجال التنافس بینهم فكـان  

بشـــكل تـــداخلات سیاســـیة وتجاریـــة تـــارة و بشـــكل مواجهـــات عســـكریة  تـــارة اخـــرى كـــان أبرزهـــا مـــا 

م ومــا ترتــب علیــه مــن تــأثیرات علــى منطقــة ١٧٩٨حصــل علــى أثــر الغــزو الفرنســي لمصــر عــام 

حــر الأحمــر ككــل ، وكانــت تلــك محــاولات لتحقــق كــل واحــدة منهــا مكاســب سیاســیة واقتصــادیة الب

أكثر في البحر الأحمر .

British–French Competition on Southern Red Sea Coasts
(yemen) (1762–1802)

Assistant Lecturer Hind Fakhri Saeed
College of Basic Education/ University of Mosul

Abstract:
This study focus on British–French Competition on Southern Red

Sea Coasts (yemen) (1762–1802) dealing with the beginnings of each

state existence in the area and how good relations were established with

the area rulers, in particular Yemen rulers and improving their relations

with the Ottoman State.
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This resulted in fears of each state leading to competition that took

various forms either as political and commercial interventions or military

confrontations the main of which was French invasion of Egypt in 1798

and its impacts on the red sea. These were but attempts to achieve more

political and economic gains in the Red Sea.

:المقدمة

تناولت هذه الدراسة حلقة تنافسیة مهمة مرت على الوطن العربي وبالتحدید منطقة البحـر 

ة لتلقــي بآثارهــا علــى تطــورات الأوضــاع فــي تلــك المنطقــة . فكانــت جــزءا الأحمــر بســواحله الجنوبیــ

من سلسلة التنافس بین أعظم دولتین أوربیتین في مجال الاستعمار والتجـارة همـا بریطانیـا وفرنسـا 

فقد اهتمتا بشدة بمنطقة البحر الأحمر لما فیها من تأثیر على سیاستهما الاستعماریة والاقتصادیة 

ربي والقارة الهندیة . في المشرق الع

فكانــت الرغبــة فــي تســلیط الضــوء بدقــة علــى مجــال تنافســهم علــى ســواحل البحــر الأحمــر 

الجنوبیة بشكل خاص وراء البحث في هذا الموضوع لما حفلت به هذه المنطقة من كثرة الأحداث 

على مختلف الأصعدة من حیث التأثیر والتأثر بأطراف وأحداث متعددة . 

فـــي مجـــال منافســـتهم فقــــط علـــى ســـواحل البحـــر الأحمـــر الجنوبیـــة للفتــــرة وتحـــدد البحـــث

م) وتضــــمن البحــــث مقدمــــة توضــــح أهمیــــة الموضــــوع وســــبب اختیــــاره وتفاصــــیل ١٨٠٢-١٧٦٢(

مباحثه ، وتمهید تناول فیه موقع البحر الأحمر وأهمیة سـاحله الجنـوبي ، ومـن ثـم المبحـث الأول 

یــا وفرنســا علــى ســواحل البحــر الأحمــر الجنوبیــة ، أمــا تبــین فیــه بــدایات التواجــد لكــل مــن بریطان

المبحــث الثــاني فانــه یبحــث فــي المنافســة الشــدیدة التــي قامــت بــین الــدولتین لتكــون علــى مــرحلتین 

م لتبــدأ بعــدها المرحلــة الثانیــة بقــدوم حملــة نــابلیون الــى مصــر ١٧٩٨-١٧٦٢الأولــى كانــت للفتــرة 

ى سیاســة الــدولتین علــى الســواحل الجنوبیــة للبحــر ومــا صــاحبته هــذه الحملــة مــن أحــداث أثــرت علــ

الأحمــر ولتنتهــي بنهایــة هــذه الحملــة لتكــون قفلــة تأریخیــة لحلقــة التنــافس البریطــاني الفرنســي تلــك 

ونختم البحث بخاتمة بأهم الاستنتاجات . 
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التمھید : 
الــثلاث عــن بحــار العــالم بموقعــه الفریــد عنــد ملتقــى قــارات العــالم)١(تمیــز البحــر الأحمــر

أفریقیــا ، وآســیا ، وأوربــا ، مشــكلاً حلقــة اتصــال بــین البحــار الشــرقیة والغربیــة ، فقــد عــد الشــریان 

، فضـلا عــن مـا اتســم بـه هــذا )٢(الحیـوي المهـم للمواصــلات بـین أوربــا والشـرق الأوســط بوجـه عــام

.)٣(البحر من سمات ملاحیة متمیزة من شكله الطولي واتساعه المحدود

الــذي تــتحكم بــه الــیمن -ل الجنــوبي للبحــر الأحمــر وبالتحدیــد مدخلــه الجنــوبيمثــل الســاح

أهمیـة بالغـة مـن النـاحیتین التجاریـة -عن طریق موانئهـا المهمـة كمینـاء عـدن والمخـا وجزیـرة بـریم

والاســـتراتیجیة فكـــان مطمحـــاً للقـــوى المتنافســـة علـــى مســـرح التجـــارة والسیاســـة العالمیـــة فـــي الشـــرق 

.)٤(العصوروالغرب على مر 

همـا القوتـان المسـیطرتان فـي )٥(في العصر الحدیث  ظلت البحریتین البرتغالیة والعثمانیة

منطقـة البحـار العربیــة الجنوبیـة طیلــة القـرن الســادس عشـر ، بعــد أن أسـفر صــراعهم الطویـل عــن 

فــي حــین هیمنــة العثمــانیین علــى البحــر الأحمــر الــذي أغلقــوه بوجــه  الســفن غیرالإســلامیة كافــة ، 

.)٦(سیطر البرتغالیون على المحیط الهندي ومعظم الخلیج العربي

لكن الأوربیین بقوا علـى رغبـتهم فـي المتـاجرة  مـع المنطقـة ، إلا ان العثمـانیین اسـتطاعوا 

أن یصـــمدوا وبصــــورة متأرجحــــة أمــــامهم ، لـــذا لــــم یــــتمكن الأوربیــــون مـــن توطیــــد أقــــدامهم بصــــورة 

.)٧(نهائیة

تغیـــر فـــي مطلــع القـــرن الســـابع عشـــر ، اذ شــهدت بـــلاد الـــیمن وســـواحل غیــر أن الوضـــع

حركة تجاریة نشیطة ساعد  ١٦٣٥البحر الأحمر فیها بعد استقلالها عن الدولة العثمانیة في عام 

على وجودها انسحاب الأسطول العثماني من البحـار الشـرقیة وعجـز الدولـة العثمانیـة عـن تطبیـق 

.)٨(سیاسة (الإغلاق البحري)

أخـــذت أهمیـــة البحـــر الأحمـــر والمحـــیط الهنـــدي تـــزداد كطریـــق تجـــاري مهـــم یوصـــل الـــى 

، فاســــتجدت قــــوى أوربیــــة جــــاءت مــــن اقصــــى الغــــرب الأوربــــي متتبعــــة آثــــار البرتغــــالیین )٩(الهنــــد

.)١٠(ومنافسة لهم في سیطرتهم على تجارة الشرق وتمثلت تلك القوى بهولندا وبریطانیا وفرنسا

ر هو تتبع والتوجهین البریطاني والفرنسي نحو هذه المنطقة ودراسة ذلك ما یهمنا من الأم

والآثــــار الناجمــــة عــــن هــــذه مــــع بیــــان ظهــــور المنافســــة بینهمــــا للســــیطرة علــــى ملاحتهــــا وتجارتهــــا 

.المنافسة

ومـــن الواضـــح ان بریطانیـــا كانـــت الســـباقة فـــي میـــدان هـــذه المنافســـة ، لكـــن تحكمهـــا فـــي 

الأحمــــر الجنوبیــــة كانــــت تقتضــــي علیهــــا أولاً القضــــاء علــــى بقایــــا الســــیطرة علــــى ســــواحل البحــــر 

البرتغــــالیین فــــي المنطقــــة وإزاحــــة المنافســــة الهولندیــــة المتزامنــــة معهــــا قبــــل ان تتفــــرد هــــي وفرنســــا 

منافستها التقلیدیة میدان المنافسة . 
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وبیة الأحمر الجن

. بدایات النشاط البریطاني على سواحل البحر الأحمر الجنوبیة : ١
منــذ مطلــع العصــور الحدیثــة اتجهــت بریطانیــا لتحقیــق تطلعاتهــا البعیــدة المــدى فــي مجــال 

، وســـاعدها فـــي ذلـــك موقعهـــا الجغرافـــي فـــي الشـــمال )١١(الاستكشـــاف والتجـــارة فیمـــا وراء البحـــار

یین والتجار البنادقة في تجارة البحر المتوسـط ، ولكـن هـذه التجـارة الغربي لتشارك الاسبان والفرنس

لم تكن لتغني حاجـة السـوق البریطانیـة مـن البضـائع والمنتجـات الشـرقیة ، لهـذا تطلـع البریطـانیون 

لكسر الاحتكار البرتغـالي والهولنـدي للتجـارة الشـرقیة ، فتحولـت السـفن البریطانیـة الـى طریـق رأس 

.)١٢(نفذ الى البحار الشرقیةالرجاء الصالح لت

كـــــان أول تطبیــــــق للتطلعــــــات البریطانیــــــة هــــــو إنشـــــاء شــــــركة الهنــــــد الشــــــرقیة البریطانیــــــة

(The Estern Indian- British Copany)  اذ وقعـت الملكـة الیزابیـث ،Elizabeeth)(

م وكــان الهــدف الحقیقــي مــن ١٦٠٠كــانون الأول ســنة  ٣١م) وثیقــة إنشــائها فــي ١٦٠٣-١٥٥٨(

إنشــائها هــو بســط الســیطرة البریطانیــة علــى تجــارة شــبه القــارة الهندیــة وتحقیــق أهــدافها الاســتعماریة 

،علـى الـرغم ممـا حاولتـه بریطانیـا مـن التـذرع والتخفـي وراء عملیـات )١٣(في بلاد الشرق بوجه عام

ط القضــاء علــى أعمــال القرصــنة وتجــارة الرقیــق والأســلحة وخیــر دلیــل علــى ذلــك مــا ذكــره الضــاب

Captain)الانكلیــزي (كــابتن هــاملتون)  Hamilton) أن القراصــنة ظلــوا یعبثــون فســاداً فــي فــم"

البحر الأحمر ، فلما وجدوا أن في إمكانهم الحصول علـى غنـائم كثیـرة مـن التجـار نظیـر مخـاطرة 

التـي كانـت )١٤(بسیطة في البحر الأحمر ، كانت خطتهم والحالة تلك أن یتحصنوا في جزیرة بـریم

.)١٥(لى مسافة قذیفة مدفع من باب المندب لتكون خلیجا یأوي سفنهم ویحمیها"ع

وبما أن بریطانیا هي أقوى الدول الأوربیـة بحریـاً انـذاك فقـد فضـلت دائمـاً الاتصـال بالهنـد 

الــذي كــان العثمــانیون )١٦(عــن طریــق البحــر ، فوجهــت كــل أنظارهــا إلــى البحــر الأحمــر ومناطقــه

ره والــذین كــانوا بــدورهم حریصــین علــى صــد أیــة محــاولات أوربیــة للتــدخل یســیطرون علــى أهــم ثغــو 

. عنــدها منحــت الملكــة إلیزابیـث الأولــى امتیــازاً لشــركة الهنـد الشــرقیة البریطانیــة یســمح لهــا )١٧(فیـه

بإقامة مشروعات تجاریة مع بلدان الجزیرة العربیة وسواحل البحر الأحمر في مطلع القـرن السـابع 

.)١٨(عشر

ت المحاولات الأولـى للشـركة هـي إقامـة مشـروعات تجاریـة "مـع بـلاد الـیمن والاسـتفادة كان

.)١٩"(بنصیب من تجارة البلاد العربیة وخاصة تجارة البن

التـي یقودهـا الكـابتن (Aenshon)على أثر ذلك وصلت السفینة البریطانیـة (اسینشـون)  

لإقامــة علاقــات )٢٠(م١٦٠٩ن نیســا ٨الــى عــدن فــي  (Alexander Sharly)(الكســندر شــارلي)

. فاسـتقبلهم حاكمهـا العثمـاني )٢١(تجاریة مـع بـلاد الـیمن ومحاولـة إنشـاء مراكـز تجاریـة ثابتـة فیهـا
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م )اسـتقبالاً طیبـاً ، غیـر أن العثمـانیین لـم یلبثـوا أن اعتقلـوه وصـادروا ١٦١٦-١٦٠٧جعفر باشا (

ذلك فشـلت محاولـة البریطـانیین المبكـرة وبـ)٢٢(حمولة سفینته ، ثم أطلقـوا سـراحه ورحلـوه الـى المخـا

.)٢٣(للتدخل في شؤون عدن والوصول الى البحر الأحمر

م جـــــاء الـــــى المیـــــاه الیمنیـــــة (الســـــیر هنـــــري میـــــدلتون)       ١٦١٠فـــــي شـــــهر تشـــــرین الثـــــاني 

(Sir Henry Medilton) فــي رحلــة تجاریــة ، فــزار عــدن فــي العاشــر مــن تشــرین الثــاني وتــرك

الـى المخـا فقـد (Darling)فیها وتوجه بالسفینة (دارلـنج) (Bibrikon)ركون) إحدى سفنه وهي (بب

اسـتقبله حاكمهــا (رجـب أغــا) بكـل مظــاهر الترحیــب الـذي لــم یسـتمر طــویلاً ، إذ سـرعان مــا هــاجم 

الجنـــود العثمـــانیون (میـــد لتـــون) ورجالـــه وقتلـــوا ثمانیـــة وســـاقوه أســـیراً مـــع واحـــد وثلاثـــین مـــنهم الـــى 

أنـــه أطلـــق ســـراحه بعـــد اســـتطلاع رأي الحكومـــة العثمانیـــة فغـــادر بســـفینته هـــو ، غیـــر )٢٤(صـــنعاء

.)٢٥(ورجاله المنطقة منذرین بعدم العودة إلیها

م یقودهــا الكــابتن ١٦١٢لكــن ســرعان مــا تغیــر هــذا الوضــع بمجــيء بعثــة جدیــدة فــي ســنة 

John)(جون سایز)  size) السابق (رجب قوامها ثلاث سفن الى میناء المخا التي عزل حاكمها

آغا) وعین مكانه حاكم جدید یدعى (أدهم أغا) الذي رحب بالبعثـة البریطانیـة وطلـب مـن (سـایز) 

. وفـي  الوقـت ذاتـه أصـدر والـي )٢٦(أن ینسى المعاملة السیئة التي لقیتها البعثة السابقة من سلفه

السـفن الهندیـة ، كمـا الیمن تعلیماته التي تسمح للأجانب بحریة التجارة على السـواحل الیمنیـة مـع

.)٢٧(سمح أیضاً بشراء كل ما یلزمهم من میناء المخا

م عنـد وصـول الكـابتن ١٦١٨وبهذا التساهل العثماني عاود البریطانیون نشاطهم في عام 

Ann)علـى ظهـر السـفینة البریطانیـة (آن رویـال) (Shling)(شـلنج)  Royal) لإقامـة وكالـة تابعـة

.)٢٨(طانیةلشركة الهند الشرقیة البری

في  الوقت ذاتـه كـان قـد عـاد رجـب آغـا حاكمـاً للمخـا لكنـه هـذه المـرة قـدم اعتـذاره الشـدید 

. وبالفعـل نجــح )٢٩(عمـا سـبق موضـحاً أنـه فعـل ذلـك تنفیــذاً للتعلیمـات الصـادرة مـن حـاكم صـنعاء

.)٣٠(م١٦١٨البریطانیون بإقامة أول وكالة تجاریة لهم في المخا في سنة 

الیمن شهدت نشاطاً ملحوظاً في منتصف القرن الثامن عشر ، سـاعد علـى على أن بلاد

تهیئة انسحاب الأسطول العثمـاني مـن البحـار الشـرقیة ، فلـم یعـد فـي إمكـان العثمـانیین أن یطبقـوا 

سیاســة إغــلاق البحــر الأحمــر بوجــه التجــارة الأوربیــة فأخــذت هــذه التجــارة تتــدفق إلــى مینــاء المخــا 

.)٣١(المیناء على البن الذي كان یصدر منه إلى أسواق العالمحتى أطلق اسم هذا 

بــذلك أصــبحت ســواحل الــیمن مفتوحــة علــى مصــراعیها أمــام التجــارة العالمیــة ، وشــجعت 

دولا أوربیـة أخــرى لتوجیــه أنظارهـا إلــى هــذه المنطقـة والــدخول فــي المنافسـة علــى تجارتهــا ، إلا أن  

انیــا وفرنســا الأمــر الــذي یحــتم البحــث عــن  بــدایات هــذا طــوق المنافســة فیهــا قــد انحســر بــین بریط

النشاط واهتماماته في المنطقة . 
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. بدایات النشاط الفرنسي على سواحل البحر الأحمر الجنوبیة : ٢
ـــه الطریـــق البحـــري الأهـــم مـــن  ـــى البحـــر الأحمـــر علـــى أن یبـــدو أن فرنســـا كانـــت تنظـــر إل

ان تنشئ قواعد ومحطات علـى طـول خـط مواصـلاتها ، لذا أرادت )٣٢(الناحیتین التجاریة والبحریة

.)٣٣(البحریة مع الشرق

وعلى الرغم مـن أن هـذه الطموحـات قـد ظهـرت منـذ زمـن طویـل إلا أن وصـول الفرنسـیین 

.)٣٤(إلى البحر الأحمر قد جاء متأخراً مقارنة مع البریطانیین

ات التجاریــــة ، بــــدأت فرنســــا فــــي النصــــف الأول مــــن القــــرن الســــابع عشــــر بإقامــــة الشــــرك

، التـــي نجحـــت فـــي إقامـــة علاقـــات )٣٥(١٦٦٤فتأسســـت شـــركة الهنـــد الشـــرقیة الفرنســـیة فـــي عـــام 

. فقـد  )٣٦(تجاریة مهمة مع بعض موانئ البحر الأحمر الجنوبیـة وبـالأخص مـع سـكانها الأصـلیین

واكـــب وصـــول الفرنســـیین إلـــى المـــوانئ بعـــد انفتـــاحهم علـــى التجـــارة الخارجیـــة ، وبلغـــت قمـــة ذلـــك

.)٣٧(الازدهار في العقد الثالث من القرن الثامن عشر

م ، عندما وصلت البعثـة الفرنسـیة ١٧٠٩بدأ الاتصال الفرنسي بالسواحل الیمنیة في عام 

علــــى ظهــــر الســــفینتین (كیرییــــز)  ١٧٠٨شــــباط  ٦فــــي  (De Merfil)برئاســــة (دي میرفیــــل)

(Kreez)(دیلجینــت)و(Delgint) ا) التــابعتین لشــركة (ســانت مــالو(Sant Malo) الفرنســیة مــن

، وعند وصول البعثة میناء عدن اسـتقبلهم حاكمهـا اسـتقبالاً طیبـاً ، وفـي (Brest)میناء (بریست) 

م ، ١٧٠٩كانون الثـاني  ٣كانون الأول غادرت السفینتان عدن وتوجتها إلى میناء المخا في  ٢٧

مـام المهـدي ، التـي كـان أهـم وتمكن (دي میرفیـل) مـن عقـد معاهـدة مـع حـاكم المخـا نیابـة عـن الإ

بنودها حق الفرنسیین في المتاجرة طول النهار على أن یعودوا إلى سفنهم لیلاً ، كمـا یمكـنهم رفـع 

%، ٣العلــم الفرنســي فــوق وكــالتهم ، وان تكــون الضــرائب الكمركیــة علــى البضــائع المباعــة بنســبة 

.)٣٨(كما یسمح للفرنسیین ممارسة طقوسهم الدینیة

لنجــاح الــذي صــادفته البعثــة الفرنســیة  أرســلت الشــركة الفرنســیة بعثــة اخــرى ســنة ونتیجــة ا

De)م برئاسة (دي لالاند) ١٧١١ laland) (بریكولین)و(Brekolin) الى البحـر الأحمـر . وبعـد

) طبیبـاً مـن إحــدى السـفن الفرنســیة ١٧١٨-١٦٨٧وصـولها إلـى المخــا  اسـتدعى الإمـام المهــدي (

یون بذلك لما فیه من زیادة التقرب مـن السـلطة الحاكمـة فـي الـیمن ، وتبعـاً لمعالجته ، فسر الفرنس

إلــى داخــل الــیمن وتنقلــت هــذه )٣٩(م١٧١٢شــباط  ١٤لــذلك أرســلت بعثــة مــن عشــرین شخصــا فــي 

البعثــة عبــر جبلــة وبــریم وذمــار حتــى وصــلت إلــى مواهــب حیــث یقــیم الإمــام ، وظلــت البعثــة فیهــا 

.)٤٠(ثلاثة أسابیع حتى شفي الإمام

ان السلطات العثمانیة لم تكن غافلة عـن التطـورات الخطیـرة التـي أخـذت تطـرأ علـى ولایـة 

الیمن من ظهور قـوى أوربیـة جدیـدة فـي المنطقـة وتعاملهـا المباشـر مـع الإمـام ، ممـا یعنـي تعـاظم 

دوره وتناســي الســلطات العثمانیــة صــاحبة الســیادة ولــو كانــت اســمیة علــى الولایــة . لــذلك أرســلت 
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عاصمة العثمانیة مبعوثاً عنها إلى الإمام مهمته أن یوضح أنه نتیجة لزیادة التجارة المباشرة بین ال

العرب والأوربیین فان التجارة والدخول السلطانیة قد تأثرتـا تـأثیراً خطیـراً، لـذا طالـب المبعـوث بعـدم 

.)٤١(مانيتصدیر البن إلا إلى مصر. إلا أن الإمام لم یلتفت إلى مطالب السلطان العث

غیــر ان العلاقــات بــین فرنســا والســلطات فــي المخــا ســرعان مــاتوترت، عنــدما تبــین لحــاكم 

م  ١٧٠٩المخـــا الفقیـــه احمـــد ان الفرنســـیین كـــانوا _بمقتضـــى الاتفـــاق الـــذي ابـــرم معهـــم فـــي عـــام 

% ، قـرر ٥% ضریبة على الصادرات والواردات في حین یدفع الأوربیون الآخـرون  ١\٤یدفعون 

% دون ســـابق إنـــذار ، فاغضـــب هـــذا ٥المخـــا رفـــع الرســـوم الضـــرائبیة علـــى الفرنســـیین الـــىحـــاكم 

التصــرف شــركة الهنــد الشــرقیة الفرنســیة إلــى درجــة جعلتهــا تقــوم بــإجراء تــأدیبي ضــده ، إذ أرســلت 

م، وأدى القصـف إلـى أن ترضـخ المخـا وتـدفع ماعلیهـا مـن  ١٧٣٧أسطولا لقصف المخا في عـام 

)٤٢(م ١٧٠٩لفرنسیین ثم قطعت على نفسها عهدا باتفاقیة عام فروق الضریبة إلى ا

وقد امتعض الإمام من سلوك حـاكم المخـا فعزلـه وصـادر قصـره فـي صـنعاء، ولا شـك ان 

موقـــف الإمـــام هـــذا یؤكـــد رغبتـــه فـــي الإبقـــاء علـــى العلاقـــات الطیبـــة مـــع الشـــركة الفرنســـیة لتنشـــیط 

.)٤٣(الحركة التجاریة في الموانئ الیمنیة

مطلـــع النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر بـــدأ الاهتمـــام الفرنســـي بتجـــارة الـــبن ومـــع

كمــا أنهــم (Reoneon))٤٤(الیمنــي یقــل نتیجــة لــزراعتهم هــذا المحصــول فــي جزیــرة (ریــو نیــون) 

.)٤٥(مما جعل الانكلیز ینفردون بتجارة التصدیر في المخا ١٧٦٢غادروا وكالتهم في المخا سنة 
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دخلت فرنسا في مطلـع القـرن الثـامن عشـر مجـال المنافسـة التجاریـة فـي البحـر الأحمـر ، 

فـزاد  )٤٦(الح بریطانیـا وهولنـدا وتحالفهمـا ضـدهاوقد أدى تدخلها فـي تجـارة البحـر الأحمـر إلـى تصـ

.)٤٧(الأمر من هذه المنافسة بین الدول البحریة المهتمة بطریق الهند

، فقــد كانـت أهـداف فرنسـا منـذ وصـولها إلــى )٤٨(ل النفـوذ البریطـاني محـل الهولنـدي فـي المنطقـة

ــاً ولــیس علــى المحــیط الهنــدي تجاریــة سیاســیة تقــوم علــى ضــم المســتعمرات كلمــا كــان ذ لــك ممكن

. لذا كانت تنظـر للبریطـانیین )٤٩(الوكالات التجاریة فحسب كما كان دأب الهولندیین والبریطانیین

فــي الشــرق نظرتهــا لهـــم فــي أوربــا علــى أنهـــم أعــداء ، لــذا أصــبح المحـــیط الهنــدي منطقــة تعـــارك 

فـــي حـــرب الوراثـــة . حیـــث شـــهدت البحـــار الشـــرقیة معـــارك بـــین الطـــرفین )٥٠(وتقاتـــل بـــین القـــوتین
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م) وحــــــرب الاســــــتقلال ١٧٦٣-١٧٥٦م) وحــــــرب الســــــنوات الســــــبع (١٧٤٨-١٧٤٠النمســــــاویة (

.)٥١(م)١٧٨٣-١٧٧٥الأمریكیة (

م) عــام ١٧٧٤-١٧١٥ازداد نشــاط الفرنســیین عنــدما اهــتم ملكهــم لــویس الخــامس عشــر (

م) ١٥٦٦-١٥٢٠بتجدیـد المعاهـدة التـي سـبق أن عقــدت بـین السـلطان سـلیمان القــانوني ( ١٧٤١

حیــث أصــبحت فرنســا بمقتضــاها تــدعي حــق )٥٢(م١٥٣٦م) عــام ١٥٤٧-١٥١٥وفرانســوا الأول (

، وقــد أضــافت الدولــة العثمانیــة )٥٣(حمایــة النصــارى الكاثولیــك فــي ســائر أرجــاء الدولــة العثمانیــة

امتیـــــازات تجاریـــــة جدیـــــدة لفرنســـــا بمقتضـــــى المعاهـــــدة الجدیـــــدة التـــــي كـــــان یرتـــــب لهـــــا منـــــذ عـــــام 

.)٥٤(م١٧٤٠

منذ ذلـك الحـین أخـذ الخـوف یـراود الساسـة البریطـانیین لأن النفـوذ الفرنسـي السیاسـي أخـذ 

یتغلغـــل فـــي بـــلاد المشـــرق التابعـــة للســـلطنة العثمانیـــة ، كمـــا خشـــوا ان تفكـــر فرنســـا فـــي اســـتغلال 

.)٥٥(الطریق الملاحي عبر البحر الأحمر لتهدد المصالح البریطانیة في الهند

م تبددت أمالها ١٧٦١ا في صراع مع بریطانیا في الهند، وبعد سنة وبالفعل تورطت فرنس

، فقـد غـادر الفرنسـیون وكـالاتهم فـي الـیمن عـام )٥٦(في إقامة إمبراطوریة تجاریة فرنسـیة فـي الهنـد

.)٥٧(م لینفرد البریطانیون بتجارة التصدیر هناك١٧٦٢

المصـــــالح ســـــرعان مـــــا فرضـــــت )٥٨(م١٧٦٣لكــــن بعـــــد أن عقـــــدت معاهـــــدة بـــــاریس ســــنة 

الاستعماریة الفرنسیة ضرورة وضع العدیـد مـن الخطـط لاسـتعادة المصـالح الفرنسـیة فـي الهنـد وقـد 

اتجهت هذه الخطط إلى اتخاذ الطریق الملاحـي عبـر البحـر الأحمـر . وكـان البریطـانیون حینـذاك 

.)٥٩(یقدرون أهمیة طریق الملاحة عبر البحر الأحمر ویسعون لفرض السیطرة المنفردة علیه

استمر التنافس الفرنسي البریطاني في صراع من أجل التحكم في طرق مواصلات البحـر 

الأحمــــر ودامــــت تحركــــات الفرنســــیین فــــي البحــــر الأحمــــر مــــدة عشــــرات الســــنین مــــن أجــــل دعــــم 

إلـــى  (August)م الســـفینة الحربیـــة الفرنســـیة (أوغســـط)١٧٨٥. إذ وصـــلت فـــي عـــام )٦٠(وجودهـــا

العـــام التـــالي رســـت خمـــس ســـفن فرنســـیة فـــي المخـــا ، وفـــي ســـنة الســـویس تحمـــل رســـائل ، وفـــي 

ـــى الســـویس بعـــد أن قامـــت (venous)م وصـــلت الســـفینة (فینـــوس) ١٧٨٧ ـــد مـــن الرســـائل إل بمزی

.)٦١(بعملیة كشف واسعة النطاق في البحر الأحمر

وقد استمر الاهتمام الفرنسي بالیمن بشكل متقطع إذ أن عددا من السـفن الفرنسـیة طرقـت 

Louis)المخــا مثــل ســفینة (لــویس جــولي)مینــاء Jolly) التابعــة لجمعیــة البحــر الأحمــر فــي ســنة

ــــرانس دي كونــــدي)١٧٨٨ Brans)م ، (ب De Kondi)(امــــیس) ،(Ames)(یــــونیس)و

(Younees) وازداد هــذا الاهتمــام بعــد قــدوم الحملــة الفرنســیة علــى مصــر )٦٢(م١٧٨٩فــي ســنة.

عید المنافسة البرطانیة الفرنسیة .م ،والتي اثرت  كثیرا على ص١٧٩٨عام 



…الفرنسي على سواحل البحر الأحمر الجنوبیة-التنافس البریطاني

٣٠٨

˻�έѧѧλ ϣ�ϰѧѧϠϋ�Δϳѧѧγϧέϔϟ΍�ΔѧѧϠϣΣϟ΍�έϳΛ́ѧѧΗ��˺ ̀ ̂ ́�ΔѧѧϳϧΎρϳέΑϟ΍�ΔѧѧγϓΎϧϣϟ΍�ϰѧѧϠϋ�ϡ
الفرنسیة على سواحل البحر الأحمر الجنوبیة 

اســتغلت فرنســا انشــغال الدولــة العثمانیــة فــي حروبهــا ضــد النمســا وروســیا وحالــة الضــعف 

، الأمـر الـذي انعكـس علـى مقـدار سـیطرتها )٦٣(لیةالتي أصابتها نتیجة الحروب والمشكلات الداخ

علــى ولایاتهــا العربیــة فكانــت ســیطرة ضــعیفة شــجعت فرنســا علــى وضــع خطــة للســیطرة علــى جــزء 

غیــر قلیــل منهــا ، إذ خططــت للبــدء بمصــر التــي كانــت تحــت تصــرف الممالیــك ومــن ثــم المــوانئ 

ــــــزال  ــــــت لا ت ــــــي كان ــــــة الت ــــــة وشــــــواطئ البحــــــر الأحمــــــر الجنوبی ــــــة الحجازی خــــــارج الســــــیطرة الفعلی

.)٦٤(للعثمانیین

-١٧٦٩م علـــى احـــتلال مصـــر بقیـــادة نـــابلیون بونـــابرت (١٧٩٨لـــذا أقـــدمت فرنســـا عـــام 

لما یحقق ذلك البلد من الوصول إلى الطریق الأقصر المؤدي إلى الهند عبـر البحـر )٦٥(م)١٨٢١

.)٦٦(ها في الشرقالأحمر وحرمان بریطانیا من استخدامه ، وبذلك یمكن ضربها في مستعمرات

إذاً فــان أهمیــة الهنــد كمركــز تجــاري ظلــت قائمــة فــي نفــوس الفرنســیین وخوفــاً مــن انهیــار 

إمبراطـــوریتهم الاســـتعماریة بفقـــدان الهنـــد وموقعهـــا الحیـــوي والاســـتراتیجي فـــي الشـــرق وعلـــى طـــرق 

لمقصــودة . فــان كانــت النقطــة ا)٦٧(المواصــلات ومحــاولات مواجهــة منافســیهم التقلیــدین فــي الهنــد

، ضـرب المصـالح البریطانیـة فـي الهنـدللحملة الفرنسیة هي مصر وان كان الهدف الأبعـد لهـا هـو 

والحقیقــة كــان المســؤولون لــیمن وموانئهــا فــي هــذه الحــرب؟ إذاً فمــا هــو الــدور الــذي ستضــطلع بــه ا

سارع وزیـر البریطانیون قد توقعوا تحرك الفرنسیین ، فبمجرد تلقیهم خبر رحیل الفرنسیین في لندن

بإصـــدار الأمـــر بإرســـال تعزیـــزات إلـــى الهنـــد ، وكانـــت (Dondas)الحربیـــة البریطـــاني (دونـــداس) 

الحكومة العثمانیة هي أول من اقترح إرسال أسطول بریطاني إلـى البحـر الأحمـر علـى الـرغم ممـا 

كانت تفرضه من حظر بحري اختفى بسبب الظروف الطارئة كان أمل البریطـانیین هـو أن تصـل 

.)٦٨(قواتهم إلى الهند قبل الجیش الفرنسي الذي تصوروا أنه سوف یتجه إلیها عبر البحر الأحمر

هــذا الأمــر كــان حقیقــة واقعــة ، فالهــدف الأســاس لفرنســا هــو احــتلال نــابلیون مصــر لكنــه 

كان خطوة أولى في سبیل القضاء على النفوذ البریطاني في منطقـة الشـرق والسـیطرة علـى طریـق 

وسـیخترق )٧٠(إذاً طریق سیر الحملة سـیكون بالفعـل البحـر الأحمـر)٦٩(بین السویس والهندالتجارة 

طریـــق ســـیرها هـــذا بـــلاد الحجـــاز والـــیمن نـــزولاً بســـاحل حضـــرموت وصـــولاً إلـــى الهنـــد حســـب رأي 

، والذي أكد هذا الأمر أن بونابرت )٧١((دونداس) رئیس هیئة الهند ووزیر الحرب البریطاني آنذاك

.Mr))٧٢( د أتباعــه وهــو (المســیو لســكاریس)قــد أمــر أحــ Liskarees) بالســفر إلــى بــلاد العــرب

.)٧٣(لیتفاوض مع القبائل العربیة حتى تسهل تقدم الجیوش الفرنسیة إلى الهند

وعلى الرغم من أن محاولات بونابرت لتأمین طرق تقدم القوات الفرنسیة إلى الهند لم تكن 

.)٧٤(الموقف بالنسبة للمصالح البریطانیةلها من نتیجة فإنها أكدت خطورة 



هند فخري سعید

٣٠٩

لذا صممت بریطانیا على ان تعمل بسرعة على قطع طریق الجیوش الفرنسیة نحو البحر 

ـــرال البریطـــاني (ولســـون))٧٥(الأحمـــر ـــى صـــنعاء ســـنة (wolson)، فقـــد زار الجن ـــیمن وذهـــب إل ال

علـــى وضـــع بعـــض م) وأراد الاتفــاق معـــه ١٨٠٩-١٧٧٥م وقابــل الإمـــام المنصـــور علـــي (١٧٩٩

،بـــل نجـــح فـــي أن )٧٦(القـــوات الانكلیزیـــة فـــي الأراضـــي الیمنیـــة لكنـــه لـــم یـــنجح فـــي عقـــد أي اتفـــاق

لاســــتقبال المرضــــى )٧٧(یستصــــدر اذنــــاً مــــن الإمــــام بإقامــــة مستشــــفى بریطــــاني فــــي مینــــاء المخــــا

ى وتعیین مقیم بریطاني فـي الـیمن ، الـذي حـاول إقنـاع الإمـام دون جـدو )٧٨(والجرحى من جنودهم

بعقــــد معاهــــدة تجاریــــة معــــه ، لكــــن الإمــــام وافــــق علــــى حظــــر اســــتخدام الســــفن الفرنســــیة للمــــوانئ 

.)٧٩(الیمنیة

علمــــاً أن الإمــــام وأتباعــــه كــــانوا ینــــوون تجهیــــز حملــــة عســــكریة لإرســــالها لــــدعم المقاومــــة 

المصــریة، كمــا بــادروا لتحصــین المواقــع والمراكــز المهمــة عنــد مــدخل البحــر الأحمــر لمنــع وصــول 

.)٨٠(الإمدادات للفرنسیین في مصر في المحیط الهندي عن طریق البحر الأحمر

الأمر الذي أحدث تحولین في المركز البریطاني فـي البحـر الأحمـر الأول : إرسـال حملـة 

عسكریة تنزل على ساحل البحر الأحمر في مصر ، والثاني الاستیلاء على نقطة إستراتیجیة فـي 

الــــتحكم فــــي كــــل نشــــاط بحــــري للأعــــداء فــــي تلــــك المجــــاري المائیــــة البحــــر الأحمــــر یمكــــن منهــــا 

.)٨١(الضیقة

وقــد قــدر لثلاثــة ضــباط بریطــانیین أن یلعبــوا الــدور الــرئیس فــي تلــك التحركــات العســكریة 

Admeeral)والسیاسـیة وهـم ، (الأدمیـرال جـون بلانكیـت)  John Blancket) الـذي أرسـل مــن

ـــارد)انكلتـــرا لحراســـة البحـــر الأحمـــر ، وكـــان (Leopard)یقـــود اســـطولاً مكـــون مـــن الســـفینة (لیوب

والســــــــــــــــفینة (Dedalos)، والســــــــــــــــفینة (دیــــــــــــــــدالوس) (T.Sardej)وقبطانهــــــــــــــــا (ت ســــــــــــــــاریدج) 

وكـان علـى  (Sir Home Bovam). والعمیـد البحـري (السـیرهوم بوفـام)(Orestes)(اوریستیس)

(سنســــیبل) و(Victor) و(فیكتــــور)(Rodni)إمــــرة اســــطول صــــغیر یتكــــون مــــن الســــفن (رودنــــي) 

(Sensible) وكــان علیــه مرافقــة  رتــل مــن الســفن تقــل الجنــود مــن رأس الرجــاء الصــالح وبومبــاي

John)إلى ساحل البحر الأحمر بمصر وحراسته والجنرال (جون مواري)     mori) الذي سیقوم

.)٨٢((Meon)باحتلال جزیرة بریم (میون)

إلى رأس الرجاء الصالح لجلب المؤن على ان تلحق أرسلت السفینة (دیدالوس) في عودة 

(Orestees)و(اورسـتیس) (Liubard)بالاسطول في عدن ، وأخیراً وصـلت السـفینتان (لیوبـارد)

بقیادة القبطان (Sintoreon)م لتجد أن السفینة (سنتوریون) ١٧٩٩نیسان سنة  ١٤الى المخا في 

بـأمر مـن القائـد العـام لجـزر الهنـد الشـرقیة . قد أبحرتا إلى السویس وذلك (W.Wold) (و. وولد)

ـــت الســـفن (فـــوكس) Princes)و(برینســـیس شـــارلوت)(Fox)وفـــي أثنـــاء ذلـــك حمل Shirlout)
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وبعض سفن النقل والزوارق الحربیة ، حملت المقدم مواري ومعـه( (Strombolo)و(سترومبولو) 

.)٨٣(یین إلى بریمجندي) من الجنود المحل ٦٠٠) و(٨٤جندي) من جنود (الفرقة  ٢٠٠

وظلــت محتلــة لهــا حتــى )٨٤(م١٧٩٩أیــار  ١٣احتلــت هــذه القــوة البحریــة جزیــرة بــریم فــي 

م ١٧٩٩أیـار  ٧فـي  (Blanket). لكن حـین وصـل (بـلا نكیـت))٨٥(أوائل أیلول من  السنة نفسها

لدیها من وجد أن الحامیة المقیمة في بریم ردیئة الأعداد والمعدات وینقصها الماء ولا تستطیع بما

ــذا تقــرر الانســحاب)٨٦(مــدافع للســیطرة علــى بــاب المنــدب أو حتــى حمایتــه . إلــى جانــب أن )٨٧(ل

. وبذلك تلاشت احتمالات )٨٨(الخطر الحقیقي وهو جیوش نابلیون قد تعرضت للهزیمة في مصر

وبناءًعلى ذلك انسحب موراي وحامیته إلى عدن فوصل إلیها فـي)٨٩(التقدم الفرنسي نحو الجنوب

.)٩٠(أیلول ورحب به السلطان العبدلي أحمد بن عبد الكریم

بـــذل مـــوراي محاولاتـــه للتحـــالف مـــع الســـلطان لضـــمان اتخـــاذ عـــدن محطـــة دائمـــة للســـفن 

البریطانیــة ، غیــر أن هــذا المشــروع تأجــل الاتفــاق علیــه واضــطر ان ینتظــر مــع حامیتــه فــي عــدن 

، علمــاً أن )٩١(للتوجــه عائــدا إلــى الهنــدم لیســتعین بالریــاح الموســمیة١٨٠٠حتــى شــهر آذار ســنة 

بلانكیت كـان قـد عـاد إلـى البحـر الأحمـر مـع خمـس سـفن موجـه بـأوامر للإحاطـة بأیـة مخططـات 

فرنسـیة لاســتعمال مصــر قاعـدة لغــزو الهنــد . ولمــا وجـد أن عــدن وبــریم لـیس بهمــا حامیــان ، عقــد 

م واسـتطاع ان ١٨٠٠ان م) فـي حزیـر ١٨١٣-١٧٨٨اجتماعاً مع شریف مكة  غالب بن مساعد (

.)٩٢(یقنعه بالامتناع عن استلام أي عون من الفرنسیین

على الرغم من أن الأمر لم یخلُ من نشـاط بحـري فرنسـي ملحـوظ فـي البحـر الأحمـر فـي 

الأعوام التالیة مما أقلق البریطـانیین وأثـارهم خاصـة بعـد أن سـعت بعثـة فرنسـیة لـدى حـاكم اللحیـة 

ران ، فانبرى البریطانیون یسعون لدى ذلك الحاكم للرفض والامتنـاع عـن في الیمن لشراء جزر كم

التعاون مع السلطات الفرنسیة ومنع سفنها من دخول الموانئ والجزر الیمنیة وأضاف البریطانیون 

.)٩٣(إلى ذلك دعم أسطولهم في البحر الأحمر بمزید من السفن

الشــــركة البریطانیــــة فــــي الهنــــد بعــــد ذلــــك أخــــذت التجــــارة بــــین البحــــر الأحمــــر وممتلكــــات

الازدهار في النصـف الثـاني مـن القـرن الثـامن عشـر ، لكـن بسـبب السیاسـة التـي انتهجهـا سـلطان 

لحج وعدن تراجعت هذه التجارة ، فالبن الـذي كـان یرسـل إلـى أوربـا والهنـد أخـذ طریقـه إلـى مصـر 

م اشـترت ١٨٠١م و١٧٩٨مي . وبـین عـا)٩٤(أو حملته القوافل من جدة إلى مكة ثم إلى استانبول

لــذلك أرسـلت شــركة الهنــد (الســیرهوم بوفــام) )٩٥(السـفن الأمریكیــة كمیــات كبیــرة مـن الــبن فــي المخــا

قائد السفینة (رودني) في بعثة إلى البحر الأحمر للعمل على إحیاء التجارة ، وكلف أیضـاً بمهمـة 

General)نقـــل القـــوات التـــي كانـــت ستنضـــم لجـــیش (الجنـــرال بیـــرد)  Bird) ـــى مـــن بومبـــاي إل

.)٩٦(مصر
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كمــا كانـــت جهـــود شـــركة الهنــد الشـــرقیة واضـــحة لتنشـــیط التجــارة مـــع المـــوانئ الیمنیـــة فـــي 

الطبیــــب الــــذي عمــــل فــــي بومبــــاي ثــــم (Dr.Bringle)المحــــاولات التــــي بــــذلها (الــــدكتور برینجــــل) 

ار م . فقــد أوصــل فــي شــهر أیــ١٨٠٠فــي رحلتــه وأقــام فــي المخــا ســنة (Morai)صــاحب (مــوراي)

مــن  الســنة نفســها عــدة خطابــات مــن الحــاكم العــام للهنــد إلــى الإمــام علــي المنصــور لحثــه علــى 

إصــدار تعلیماتــه لحــاكم المــوانئ الیمنیــة بعــدم مضــایقة الســفن البریطانیــة فــي عملیاتــه التجاریــة مــع 

م وأصـدر سواحل البحر الأحمر وتقدم المساعدة لها ، وقد استقبل الإمام (برینجل) بالحفاوة والتكری

تعلیماتــه لحكــام المــوانئ فــي المخــا واللحیــة والحدیــدة لتقــدیم كافــة التســهیلات والمســاعدات اللازمــة 

، وان یقــدموا لهــا المرشــدین والبحــارة اللازمــین كمــا اتفقــوا )٩٧(للســفن البریطانیــة وبالأســعار العادیــة

والمحافظــة علــى علــى أنــه فــي حالــة تحطــم إحــدى الســفن فإنــه یجــب حمایــة البحــارة علــى الشــاطئ

، كمـــا وافـــق الإمـــام علـــي بنـــاء مستشـــفى بحـــري فـــي المخـــا )٩٨(شـــحنات تلـــك الســـفن قـــدر الإمكـــان

، وبعـد ان حصـل (برینجـل) علـى الموافقـة )٩٩(لاستقبال المرضى من الأسطول البحري البریطـاني

.)١٠٠(على هذه النقاط غادر صنعاء إلى المخا

فـي تـدعیم تجارتهـا مـع الـیمن ورعایـة مصـالحها على أیة حال استمرت الجهود البریطانیة 

في منطقـة البحـر الأحمـر وخاصـة عنـدما عینـت (السـیر هـوم) منـدوباً لهـا فـي الجزیـرة العربیـة فـي 

م ومنحته صلاحیات كاملة تمكنه من عقد معاهدات تجاریة مع إمام صنعاء وسلطان ١٨٠٢سنة 

.)١٠١(لحج وعدن على وجه الخصوص

م ، وأرسـل فـي تمـوز بعثـة ١٨٠٢كلكتا إلى المخا فـي بدایـة عـام وأبحر (السیر هوم) من

Lieytenant)و(المــلازم لامــب) (Mr.Aleot)تتكــون مــن (المســتر الیــوت) Lamb) و(الــدكتور

برنجل) إلى صنعاء لكي تعرض على الإمام اقتراحاً لعقد معاهدة معه ، وعـزم (السـیر هـوم) علـى 

یكون أقرب إلى صنعاء حتى یمكنه الإجابـة عـن أیـة التقدم الى جبلة أو إب عن طریق تعز حتى

.)١٠٢(استفسارات قد یطلبها الإمام حول المعاهدة المقترحة

عندما وصل (السیر هوم) إلى مسور كتب إلیه شیخ دوربیان بأن الإمام قد أمره بان یعده 

لاهانــات ضــیفاً علیــه وان یقــوم بواجــب حمایتــه فــي أراضــیه إلا أن (الســیر هــوم) تعــرض بعــد ذلــك 

شـــدیدة . لكـــن بعـــد وصـــوله إلـــى تعـــز  توقـــع ان یلقـــى معاملـــة أكثـــر ودیـــة إلا أن الســـلوك العـــدائي 

تجاهه استمر في كل منطقة فقرر العودة الى المخا ، ومن هناك أرسل احتجاجاً الى امام صنعاء 

مهمــة علــى المعاملــة التــي لقیهــا فــي الأراضــي الیمنیــة . وبمجــرد أن ســمع الامــام علــي المنصــور ب

مستر ألیوت وعرف بالاهانات التي تعرض لها السید هوم ابدى أسفه الشدید ، وأبدى عزمـه علـى 

غیر ان الامام رفض المعاهـدة المقترحـة ، ولـم یشـأ ان یزیـد تعاونـه عـن )١٠٣(معاقبة شیخ دوربیان

، واكتفــى بوعــد بتحــریم)١٠٤(هــذا الحــد حتــى لا یــؤدي ذلــك الــى التــدخل الأجنبــي فــي شــؤون بــلاده

.)١٠٥(استخدام الموانئ الیمنیة من قبل السفن الفرنسیة
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مــات (مســتر الیــوت) بــالحمى فــي صــنعاء وتــرك (المــلازم لامــب) و(الــدكتور برنجــل) هــذه 

مـن  الشهرنفسـهاحاملین خطابـات الـرفض الـى الحـاكم  ١٥أیلـول ووصـلا المخـا فـي  ٤المدینة في 

ي من رفض اقتراحه  دفعه الى التفكیـر باتجـاه ان استیاء الممثل البریطان)١٠٦(العام و(السیر هوم)

، فتوجــه (الســیر هــوم) الــى عــدن وبــذل جهــوده لاقنــاع )١٠٧(ســلطان لحــج للحصــول علــى موافقتــه

، فأبـــدى الأخیـــر )١٠٨((الســـلطان أحمـــد بـــن عبـــد الكـــریم العبـــدلي) لعقـــد معاهـــدة للصـــداقة والتجـــارة

.)١٠٩(استعداده لتوقیع المعاهدة

م وصــدق علیهــا (الســـیر هــوم) نیابـــة عــن (اللـــورد ١٨٠٢أیلـــول  ٦تــم إبــرام المعاهـــدة فــي 

Lord)ولســــي)  Wilsy) حــــاكم الهنــــد العــــام ونــــاب عــــن الســــلطان العبــــدلي أمیــــر عــــدن (أحمــــد

نصــت المعاهــدة علــى ایجــاد اتصــال تجــاري بــین شــركة الهنــد الشــرقیة أو أیــة رعیــة )١١٠(باصــهي)

ن العبـدلي ، ووافـق الجانبـان علـى عـد مینـاء بریطانیة تحت حكم الحاكم العـام للهنـد ورغبـة السـلطا

% ضــرائب ٢عـدن مفتوحــاً لاســتقبال البضـائع التــي تحملهــا السـفن البریطانیــة علــى ان ترفـع نســبة 

% فقط ، ونصت المعاهدة على حریة الرعایا ٣جمركیة لمدة عشرة سنوات ترفع بعدها النسبة الى 

تهم لمن یشـاءون ، كمـا تعهـد السـلطان ببـذل البریطانیین في العمل في أراضي السلطان ونقل ثروا

جهــوده لاســتعادة دیــون الرعایــا البریطــانیین مــن رعایــاه ، وفــي حالــة حــدوث أي نــزاع بــین الرعایــا 

البریطــانیین فیجــب أن یرفعــوا دعــواهم للوكیــل البریطـــاني فــي عــدن لینظــر فــي قضــایاهم بموجـــب 

،  )١١٢(الشــرقیة بــأن تقــیم ســوقاً فــي عــدنكمــا ســمح لشــركة الهنــد )١١١(القــوانین المتبعــة فــي بلادهــم

، وأخیـراً تعهـد السـلطان فـي )١١٣(مع تخصیص قطعة أرض یدفن فیها البحارة والتجار البریطانیین

هـذه المعاهـدة بــأن یبیـع لبریطانیــا قطعـة مــن الأرض غربـي عـدن لتقــیم علیهـا شــركة الهنـد الشــرقیة 

ذلــــك وعــــد البریطــــانیون بحمایــــة رعایــــا . مقابــــل)١١٤(البریطانیــــة مبانیهــــا بالشــــكل الــــذي ترتضــــیه 

والـذي تعهـد بـدوره بعـدم فـرض رسـوم إضـافیة علـى وقـوف )١١٥(السلطان إذا ما هاجمهم الفرنسیون

، "وإلا تعــرض للخســارة وضــیاع صــداقة الأمــة البریطانیــة وقطــع العلاقــات )١١٦(الســفن فــي المینــاء

.)١١٧(التجاریة معها"

التـدخل البریطـاني فـي شـؤون عـدن وعنـد المـدخل من الواضح ان هذه المعاهدة تعد بدایة

الجنـــوبي للبحـــر الأحمـــر ، كمـــا ان فیهـــا انتقـــاص مـــن الســـلطة الشـــرعیة لحكـــام هـــذه المنطقـــة فـــي 

بلادهـــم فتحدیـــد الرســـوم الجمركیـــة بنســـبة تقـــل كثیـــراً عمـــا یتقاضـــاه الســـلطان مـــن قبـــل فضـــلاً عـــن 

بالتـــدخل فـــي نظـــر -ن قنصـــلاً لـــبلادهكـــان لا یعـــدو أن یكـــو -الاعتـــراف للوكیـــل البریطـــاني الـــذي 

المنازعات للرعایا البریطانیین في عدن ورفع نتائجها إلى حكومة الهنـد البریطانیـة لتقـرر مـا تـراه ، 

فان ذلك كله لا یتفق مع سیادة سلطان لحج وعدن ، كمـا یعطـي الفرصـة للبریطـانیین للتـدخل فـي 

.)١١٨(شؤون سلطنته

Harlod))لــذا وصـــف الجنــرال (هارولـــد جــاكوب Jackob) هـــذه المعاهــدة بأنهـــا رائعـــة

بالنســـبة للبریطـــانیین وعجیبـــة خاصـــة إذا قارنهـــا مــــع الزمـــان الـــذي تمـــت فیـــه والأشـــخاص الــــذین 
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إلــى جانــب مــا حققتــه بریطانیــا مــن هــذه المعاهــدة فقــد كانــت تهــدف أیضــاً إلــى جــس )١١٩(تخصــهم

علـى هـذا الحـادث المهـم ، ممـا نبض الإمام الزیـدي فـي صـنعاء الـذي سـكت عـن إبـداء أي تعلیـق 

أكد لبریطانیـا أنهـا إذا مـا فكـرت فـي غـزو عـدن فلـن یقاومهـا سـوى العـرب العـدنیین أنفسـهم وقبائـل 

.)١٢٠(المنطقة القریبة المحیطة بهم مثل قبائل العبدلي والفضیلي والعقربي على أكثر تقدیر

ل الــذي كانــت بریطانیــا إذاً یمكــن عــد هــذه المعاهــدة بمثابــة الخطــوة الأولــى نحــو الاحــتلا

تخطط له نحو عدن ، خاصة وان منافستها فرنسا في تلك الفترة كانت منشغلة عن سواحل البحـر 

الأحمــــر وتجارتهــــا بــــالحروب النابلیونیــــة المشــــتعلة فــــي أوربــــا الأمــــر الــــذي أفــــرغ ســــاحة المنافســــة 

للمخططات البریطانیة . 

الخاتمة: 
الأحمــر علــى اهتمــام بــالغ عنــد كــل مــن بریطانیــا حــازت منطقــة الســواحل الجنوبیــة للبحــر

وفرنسا وكان هدف كل واحدة منها ان تفرض سیطرتها على حساب الأخـرى ومهمـا كانـت النتـائج 

من أجل ان تؤمن خطها البحري العسـكري فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وطریقهـا التجـاري الموصـل 

ف السیاسـیة المتواجـدة فـي المنطقـة إلى الهند . فـدخلا فـي سـباق مـن أجـل السـیطرة وكسـب الأطـرا

لضمان تواجد أكثر أمناً وسلامة . فكانت شدة المنافسة تتفـاوت بـین فتـرة وأخـرى وحسـب تطـورات 

الأوضاع الداخلیة فیها أو الخارجیة التي تخص وضع الدولتین. 

لكن النتیجة شبه النهائیة لهذه المنافسة كانت لصالح بریطانیا التي تفوقت في مخططاتها

الأبعــد مــدى والأكثــر دقــة وملاءمــة لمــا هــو ســائد فــي المنطقــة، فــي الوقــت الــذي غرقــت فیــه فرنســا 

بحروبها الأوربیة ومشاكلها الداخلیة. 
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الھوامش : 
) هــو حــوض شــریطي الشــكل یفصــل بــین الجزیــرة العربیــة وشــمال أفریقیــا ویتصــل مــن الشــمال ١(

بالبحر المتوسط عبر قناة السویس ومن الجنوب بالمحیط الهندي عبـر مضـیق بـاب المنـدب ، 

ـــغ مســـاحته  ـــه ٢كـــم٤٣٧٩٦٩تبل ـــین ١٩٠٠حـــوالي  وطول كـــم فـــي النصـــف ٤.٢كـــم وعرضـــه ب

كم شمالاً . ٢٠٩الجنوبي و 

Encyclopaedia Britannica, (London; 1972), vol. 19, pp. 32-33.

،  ١٩١٨-١٨٣٩) فــــاروق عثمــــان أباظــــة ، عــــدن والسیاســــة البریطانیــــة فــــي البحــــر الأحمــــر ٢(

  . ١٨) ، ص١٩٧٦(القاهرة ، 

-، دار عطـــــوة للطباعـــــة ، (لام ٢مـــــر والعـــــالم المعاصـــــر ، ط) عـــــاطف الســـــید ، البحـــــر الأح٣(

  . ٢١) ، ص١٩٨٥

  .  ٨) ، ص١٩٧٢) محمد محمد سطیحة ، الیمن شماله وجنوبه ، (القاهرة ، ٤(

) توجــه العثمــانیون بالأســاس نحــو بــلاد الــیمن لتخلیصــها مــن الخطــر البرتغــالي الــذي عجــزت ٥(

م) وكــذلك دولــة الممالیــك فــي ١٥١٧-١٤٥١القـوى المحلیــة عــن صــده مثــل دولــة بنــي طــاهر (

ـــیمن تابعـــة لهـــا فكانـــت الســـیطرة الأولـــى ١٥١٧-١٢٥٠مصـــر وبـــلاد الشـــام( م) التـــي كانـــت ال

جاحهم في تحجیم دورهم فـي م بعد معارك طویلة ضد البرتغالیین ون١٥٣٨للعثمانیین في عام 

، ١٦٣٥-١٥٣٨ن العثماني الأول للیم. للتفاصیل ینظر السید مصطفى سالم ، الفتحالمنطقة

-؛ علــي ســلطان ، تــاریخ الدولــة العثمانیــة ، (طــرابلس ٦٩-١١) ، ص ص١٩٧٨(القــاهرة ، 

-١٥١٦؛ نیقــــولاي ایفــــانوف ، الفــــتح العثمــــاني للأقطــــار العربیــــة  ١٠٣-٩٤لات) ، ص ص

  .١٧٩-١٤٥) ، ص ص٢٠٠٤، الفارابي، (بیروت ، ٢، ترجمة: یوسف عطا االله، ط١٥٧٤

الأهمیـــة الإســـتراتیجیة للبحـــر الأحمـــر بـــین الماضـــي والحاضـــر ، دار ) ولیـــد محمـــد جـــرادات ، ٦(

  . ١٠٥) ، ص١٩٨٦الثقافة ، (الدوحة ، 

م وحتـى قیـام ١٩٣٧) محمد عمر الحبشـي ، الـیمن الجنـوبي سیاسـیاً واقتصـادیاً واجتماعیـاً منـذ ٧(

  . ٨م) ، ص١٩٦٨جمهوریة الیمن الجنوبیة الشعبیة ، دار الطلیعة ، (بیروت ، 

م، المطبعــة العالمیــة ، ١٩٠٩-١٨٤٠ب حــراز ، الدولــة العثمانیــة وشــبه الجزیــرة العربیــة ) رجــ٨(

  . ٧٩) ، ص١٩٧٠(القاهرة ، 

) أحمـــد عبـــد الحلـــیم ، أمـــن البحـــر الأحمـــر الماضـــي الحاضـــر المســـتقبل ، قضـــایا إســـتراتیجیة ٩(

  . ١٠) ، ص١٩٩٦المركز العربي للدراسات الإستراتیجیة ، (دمشق ، 

  . ١٠٥المصدر السابق ، ص) جرادات ،١٠(

  . ٦٢) أباظة ، المصدر السابق ، ص١١(
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م ، دار ١٩١٤-١٨٦٩) أحمـد محمـد بــن بریـك ، الــیمن والتنـافس الـدولي فــي البحـر الأحمــر ١٢(

  . ٣٣-٣٢م) ، ص ص٢٠٠١الثقافة العربیة ، (الشارقة ، 

/http://ar.Wikipedia.org/wiki)ویكیبیدیا الموسوعة الحرة ،١٣(

كم) مـن الشـاطئ الیمنـي ٣ركانیة صغیرة عند مدخل مضیق باب المندب على بعد () جزیرة ب١٤(

میل) وتقرب مساحتها حوالي سـبعة ٩٠كم) من الشاطئ الإفریقي وتبعد عن عدن زهاء (٢٠و(

، )٢٠٠٣، (بیـروت ،  ٢ة العربیـة ، ط. الموسـوعة الیمنیـة ، مركـز دراسـات الوحـدربعةأمیال م

  . ٥١٦، ص ١مج

النقیــب ، المجتمــع والدولــة فــي الخلــیج والجزیــرة العربیــة مــن منظــور مختلــف، ) خلــدون حســن ١٥(

  . ٨٥-٨٤) ، ص ص١٩٨٩، مركز دراسات الوحدة العربیة ، (بیروت ،  ٢ط

  . ١٨) ، ص١٩٦٢) جلال یحیى ، البحر الأحمر والاستعمار ، دار المعارف ، (القاهرة ، ١٦(

  . ٣٣) بن بریك ، المصدر السابق ، ص١٧(

، دار  ٢وفــــل ، الأوضــــاع السیاســــیة لإمــــارات الخلــــیج العربــــي وجنــــوب الجزیــــرة ، ط) ســــید ن١٨(

  . ٤٩) ، ص١٩٦١المعرفة ، (القاهرة ، 

  . ١٠٦) جرادات ، المصدر السابق ، ص١٩(

(20) Hrarold Ingrams, The yeman; Imams, Rules and Revolution,

(London, 1963), p. 4.

  . ١٠٦) جرادات ، المصدر السابق ، ص٢١(

) میناء یمني مشهور یقع إلى الجنوب من الحدیدة على الساحل الغربـي للبحـر الأحمـر كبیـر ٢٢(

المســاحة مفتــوح مــن جمیــع الجوانــب . حســین علــي الحبشــي ، الــیمن والبحــر الأحمــر الموضــع 

  . ١٣٨) ، ص١٩٩٢والموقع ، (بیروت ، 

أحمـد المضـواحي ، دار العـودة ) هارولد ف. یعقوب ، ملوك شبه الجزیرة العربیـة ، ترجمـة : ٢٣(

  ؛  ٢١) ، ص١٩٨٣، (بیروت ، 

R.L. playfair, Ahistory of Arabic felix or yemen from the

commencement of the chritian Era to the present time including an

account of the British settlement of Aden, (Bombay,1859), p. 105.

  . ٢٦؛ ماكرو ، ص ٦٧المصدر السابق ، ص) أباظة ، ٢٤(

)25( Playfair, op. cit., pp. 105-108.

، ترجمــــة : عبـــــد االله العمــــري ، (صـــــنعاء  ١٩٦٢-١٥٧١) أریــــك مــــاكرو ، الـــــیمن والغــــرب ٢٦(

  . ٢٧) ، ص١٩٨٧

  . ٦٨) اباظة ، المصدر السابق ، ص٢٧(
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  . ١٠٦) جرادات ، المصدر السابق ، ص٢٨(

  . ٦٩ق ، ص) أباظة ، المصدر الساب٢٩(

  .٣٢لات) ، ص-طبعة الرسالة ، (لام، ماد ، الاستعمار في الخلیج العربي) صلاح العق٣٠(

  . ٣٩) بن بریك ، المصدر السابق ، ص٣١(

) عبد العزیز عبـد الغنـي ابـراهیم ، حكومـة الهنـد البریطانیـة والإدارة فـي الخلـیج العربـي ، دار ٣٢(

  . ٢٦) ، ص١٩٨١المریخ ، (الریاض ، 

  . ٧١ظة ، المصدر السابق ، ص) أبا٣٣(

  . ٨) الحبشي ، المصدر السابق ، ص٣٤(

) ، ١٩٧٠) جــاد طــه ، سیاســة بریطانیــا فــي جنــوب الــیمن ، دار الفكــر العربــي ، (القــاهرة ، ٣٥(

  . ٣٠ص

  . ٣٩) ماكرو ، المصدر السابق ، ص٣٦(

  . ١١٣) جرادات ، المصدر السابق ، ص٣٧(

  . ٣٠) طه ، المصدر السابق ، ص٣٨(

م ، أباظــــة ، ١٧١٢تشــــرین الأول  ١٤تلــــف أباظــــة عــــن طــــه فــــي التــــاریخ حیــــث یــــذكره ) یخ٣٩(

  . ٧١المصدر السابق ، ص

  . ٣٠) طه ، المصدر السابق ، ص٤٠(

)41( Play fair, op, cit., p. 226.

  .  ٤١ماكرو ، المصدر السابق ، ص) ٤٢(

  . ٣١طه ، المصدر السابق ، ص، ٧٢) أباظة ، المصدر السابق ، ص٤٣(

میـل مـن مدغشـقر مسـاحتها  ٤٥زیـرة تقـع فـي المحـیط الهنـدي فـي شـرق أفریقیـا علـى بعـد ) ج٤٤(

میل سكانها أغلبهم مهاجرون من الهنـد والباكسـتان، أكتشـفها العـرب قبـل وصـول  ٩٦٩حوالي 

البرتغــالیین إلیهــا ثــم احتلهــا الفرنســیون وأصــبحت تابعــة لهــم حتــى الوقــت الحاضــر، ویكیبیــدیا 

./http://ar.Wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة ،

  . ٤١) بن بریك ، المصدر السابق ، ص٤٥(

، دار العـــــــــودة ٢) حســـــــــین صـــــــــالح شـــــــــهاب، أضـــــــــواء علـــــــــى تـــــــــاریخ الـــــــــیمن البحـــــــــري ، ط٤٦(

  .٢١٩) ص١٩٨١(بیروت،

) ، ١٩٦٠) جان جاك بیري ، جزیرة العرب ، ترجمة : نجدة هاجر وسعید الغز ، (بیروت ، ٤٧(

  . ١٣٦ص

  . ٨٦در السابق ، ص) بن بریك ، المص٤٨(

  . ٨٦) المصدر نفسه ، ص٤٩(
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  . ٢٣) العقاد ، المصدر السابق ، ص٥٠(

م) ، مكتبـــــة الأنجلـــــو ١٩١٤-١٥١٤) محمـــــد أنـــــیس ، الدولـــــة العثمانیـــــة والمشـــــرق العربـــــي (٥١(

  . ١٨٧المصریة ، (القاهرة ، د.ت) ، ص

مـــن الاتصـــالات ) وهـــي أتفـــاق امتیـــازات عقـــد بـــین الطـــرفین العثمـــاني والفرنســـي بعـــد مرحلـــة ٥٢(

لتحقیق مصـالح مشـتركة فـي أوربـا. حیـث خـول بموجبهـا الطرفـان حـق التجـول والاتجـار بـدون 

ضــــرائب ومــــنح القنصــــل الفرنســــي فــــي أســــتنبول والاســــكندریة حــــق التحــــاكم بموجــــب القــــوانین 

الفرنســـیة علـــى رعایـــاهم، كمـــا صـــار للســـفن الفرنســـیة بموجبهـــا الحـــق فـــي الرســـو فـــي المـــوانئ 

ن تفتیشــها إلا فــي أمــاكن معینــة وغیرهــا مــن الامتیــازات بــذلك حصــل رعایــا الدولــة العثمانیــة دو 

الفرنسیة على امتیازات تحولت فیمـا بعـد لعوامـل أثـارت المشـاكل بـین الطـرفین فیمـا بعـد. علـي 

  .٧٢-٧١)  ، ص ٢٠٠٢، (بیروت، ٤حسون، تاریخ الدولة العثمانیة وعلاقاتها الخارجیة، ط

؛ عــن تفاصــیل هــذه المعاهــدة ، انظــر : أحمــد عبــد  ١١٤لســابق ، ص) جــرادات ، المصــدر ا٥٣(

) ، ٢٠٠٣، دار الشــروق ، (القــاهرة،  ٣الــرحیم مصــطفى ، فــي أصــول التــاریخ العثمــاني ، ط

  ؛  ٩٦-٩٤ص ص

Resat Ekrem, Osmanli Muahedeleri ve Kapitulasiyonlar 1300-1920

ve Lozan Muahedesi 24 temmus 1923, (Istanbul 1934), S. 49.

، مطبعــــة  ٢) قــــیس جــــواد العــــزاوي ، الدولــــة العثمانیــــة قــــراءة جدیــــدة لعوامــــل الانحطــــاط ، ط٥٤(

  . ٢٦) ، ص٢٠٠٣المتوسط ، (بیروت ، 

  .  ٧٣) أباظة ، المصدر السابق ، ص٥٥(

  . ٤١) ماكرو ، المصدر السابق ، ص٥٦(

  .  ٧٣) أباظة ، المصدر السابق ، ص٥٧(

نیا وفرنسا بعد سلسلة معارك حـدثت بـین الطـرفین فـي مسـتعمراتهم ) معاهدة عقدت بین بریطا٥٨(

وفي داخل أروبا. كانـت بنودهـا لصـالح بریطانیـا إذ أخرجـت فرنسـا مـن الهنـد ولـم یبقـى لهـا إلا 

م كمـا انتقلـت كنـدا والسـنغال إلـى بریطانیـا ١٧٤٩بعض المراكز التي كانت في یـدها منـذ عـام 

قوق الصید على شواطئ نیوفوند لاند ونهر سانت لورانس مع سماحها للفرنسیین بالاحتفاظ بح

واسـتعادتهم لــبعض جزائـر الهنــد الغربیـة فكــان صـلحاً عظیمــاً لبریطانیـا. هربــرت فیشـر، أصــول 

التـــاریخ الأوربـــي الحـــدیث مـــن النهضـــة الأوربیـــة إلـــى الثـــورة الفرنســـیة، ترجمـــة: عصـــمت راشـــد 

  .٤١٧)، ص ١٩٦١، (مصر ٣وأحمد عبد الرحیم، ط

  . ٢٨العقاد ، المصدر السابق ، ص )٥٩(

  . ٤١) ماكرو ، المصدر السابق ، ص٦٠(

  . ٤١) المصدر نفسه ، ص٦١(
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  . ٤٢-٤١) المصدر نفسه ، ص ص٦٢(

، المكتـــب الإســـلامي ،  ٤) علـــي حســـون ، تـــاریخ الدولـــة العثمانیـــة وعلاقاتهـــا الخارجیـــة ، ط٦٣(

  . ١٥٠-١٩٤) ، ص ص٢٠٠٢(بیروت ، 

  . ١١٩ق ، ص) جرادات ، المصدر الساب٦٤(

) ولــد فــي اجاكســیو فــي جزیــرة كورســیكا مــن عائلــة نبیلــة درس فــي الأكادیمیــة العســكریة فــي ٦٥(

بـرین ثــم أكمـل دراســته العســكریة فـي بــاریس لیصــبح ضـابطاً فــي الجــیش الفرنسـي ، شــارك فــي 

م ثـم شـارك ١٧٩٥أحداث الثورة الفرنسیة ثم دافع عن المؤتمر الوطني ضـد هجـوم الثـوار عـام 

القنصـل الأول یتدرج في المناصب العلیا من منصبحروب الإیطالیة وارتفع شأنه وأخذ في ال

م بلــغ نــابلیون ١٨٠٧م . فــي عــام ١٨٠٣إلــى قنصــل مــدى الحیــاة إلــى إمبراطــور لفرنســا عــام 

الـذرى فـي العظمـة والقــوة لكـن بعـدها بـدأت عوامــل الضـعف تضـرب تلـك القــوة بعـد سلسـلة مــن 

م لینفـى بعـدها نـابلیون إلـى ١٨١٥لتـي انتهـت بهزیمـة (واترلـو) عـام الحروب الأوربیة الشرسة ا

جزیرة (سانت هیلانة) ویموت فیهـا ویعـود جثمانـه الـى فرنسـا فـي عهـد لـویس فیلیـب لیـدفن فـي 

م) ، ١٩٥٩مدفنة فخمة ، محمد شفیق غربال ، الموسوعة المیسرة ، دار الشـعب ، (القـاهرة ، 

ل الغـــزو الفرنســـي علـــى مصـــر ، یراجـــع : . وللاطـــلاع علـــى تفاصـــی ١٨١٣-١٨١٢ص ص

بونـــابرت والإســـلام ، ترجمـــة : بشـــیر -هنـــري لـــورنس وآخـــرون ، الحملـــة الفرنســـیة فـــي مصـــر

م) ، ص ص ؛ جـــورج یـــایج ، تـــاریخ مصـــر مـــن ١٩٩٥الســـباعي ، ســـینا للنشـــر ، (القـــاهرة ، 

مدبولي ، ، مكتبة  ٢عهد الممالیك إلى نهایة حكم اسماعیل ، ترجمة : علي أحمد شكري ، ط

  . ٥٦-٢٢م) ، ص ص١٩٩٦(القاهرة ، 

  . ٢٨) المصدر نفسه ، ص٦٦(

، ر العثمــاني، دار الیوســف، (بیــروت) محمــد العــریس ، موســوعة التــاریخ الإســلامي ، العصــ٦٧(

  . ١٧٢م) ، ص٢٠٠٥

  . ٢٤١) لورنس وآخرون ، المصدر السابق ، ص٦٨(

  . ٢٢٨) شهاب ، المصدر السابق ، ص٦٩(

  . ٣٣السابق ، ص) العقاد ، المصدر ٧٠(

  . ١٠٠) ابراهیم ، المصدر السابق ، ص٧١(

ــد فــي مدینــة نــیس عــام ٧٢(  ١٧٦٧) جــول لاســكاریس دوفــا لتیمیــل مــن رعایــا دوقیــة ســاردینیا ول

تحول في بعض البلاد العربیة وكتب عنها وتوفي في مدینة القاهرة. جان سویلان، لاسكاریس 

  . ١٧)، ص١٩٨٧العرب، ترجمة فرید جحا، (دمشق، 

  . ٣٧) طه ، المصدر السابق ، ص٧٣(

  . ٣٨) المصدر نفسه ، ص٧٤(
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؛  ١٢٣) حسن ابراهیم حسن ، الیمن البلاد السعیدة ، دار المعارف ، (القـاهرة ، لات) ، ص٧٥(

  . ١٥٨؛ فخري ، المصدر السابق ، ص ٧٢سطیحة ، المصدر السابق ، ص

  . ١٠) الحبشي ، المصدر السابق ، ص٧٦(

  . ١٢٧سابق ، ص) جرادات ، المصدر ال٧٧(

المصــریة عبــر التــأریخ" ، مجلــة كلیــة -) أحمــد قایــد الصــائدي : "لمحــة عــن العلاقــات الیمنیــة٧٨(

  . ٣٠) ، ص١٩٨٩، (صنعاء ،  ١٠جامعة صنعاء ، ع -الآداب

  . ١٠) الحبشي ، المصدر السابق ، ص٧٩(

  ٣٠) الصائدي،المصدر السابق،ص٨٠(

  . ١٠لمصدر السابق ، ص، ناجي ، ا ٤٩) ماكرو ، المصدر السابق ، ص٨١(

  .  .Playfair, op, cit., p. 226؛  ٥٠-٤٩) ماكرو ، المصدر السابق ، ص ص٨٢(

  .  Ibid, p. 123؛  ٤٠)السید ، المصدر السابق، ص٨٣(

  . ٣٨؛ طه ، المصدر السابق ، ص ٨٣) أباظة ، المصدر السابق ، ص٨٤(

  .  .Playfair, op, cit., p. 226؛  ٥٠) ماكرو ، المصدر السابق ، ص٨٥(

  . ٣٨؛ طه ، المصدر السابق ، ص ٨٣) أباظة ، المصدر السابق ، ص٨٦(

  . ١٠) ناجي ، المصدر السابق ، ص٨٧(

  . ٨٤-٨٣) جرادات ، المصدر السابق ، ص ص٨٨(

  . ٥٠) ماكرو ، المصدر السابق ، ص٨٩(

  . ٨٤-٨٣) أباظة ، المصدر السابق ، ص ص٩٠(

  . ٥١) ماكرو ، المصدر السابق ، ص٩١(

  . ٨٠بریك ، المصدر السابق ، ص) بن٩٢(

  . ٤٠) طه ، المصدر السابق ، ص٩٣(

  . ١١) ناجي ، المصدر السابق ، ص٩٤(

  . ٤١-٤٠) طه ، المصدر السابق ، ص٩٥(

)96( Playfair, op, cit., p. 226. .

  . ٤١) طه ، المصدر السابق ، ص٩٧(

  . ١٠) الحبشي ، المصدر السابق ، ص٩٨(

  . ٤١) طه ، المصدر السابق ، ص٩٩(

  . ٨٥) أباظة ، المصدر السابق ، ص١٠٠(

  . ٤٣) طه ، المصدر السابق ، ص١٠١(

  . ٤٣) المصدر نفسه ، ص١٠٢(
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  . ٨٥) أباظة ، المصدر السابق ، ص١٠٣(

  . ١٠) الحبشي ، المصدر السابق ، ص١٠٤(

)105( Playfair, op, cit., p. 226. .

  . ١١-١٠) الحبشي ، المصدر السابق ، ص ص١٠٦(

  . ٢٧السابق ، ص) العبیدي ، المصدر ١٠٧(

؛ في حین یذكر الحبشي ان السلطان العبـدلي رفـض  ٥٦) ماكرو ، المصدر السابق ، ص١٠٨(

العــرض الانكلیــزي فــي بــادئ الأمــر لكنــه اضــطر للمثــول تحــت الضــغط والوعیــد . الحبشــي ، 

  . ١١المصدر السابق ، ص

ار )احمــــد فضــــل بــــن علــــي محســــن العبدلي،هدیــــة الــــزمن فــــي اخبــــار ملــــوك لحــــج وعــــدن،د١٠٩(

  . ١٣٦)، ص١٩٨٠العودة،(بیروت

  . ٤٣؛ طه ، المصدر السابق ، ص ٨٦) أباظة ، المصدر السابق ، ص١١٠(

  . ١١) الحبشي ، المصدر السابق ، ص١١١(

  . ٥٦) ماكرو ، المصدر السابق ، ص١١٢(

  . ٨٦) أباظة ، المصدر السابق ، ص١١٣(

  . ٥٦) ماكرو ، المصدر السابق ، ص١١٤(

  . ٢٢٩) شهاب ، المصدر السابق ، ص١١٥(

  . ٢٣-٢٢) یعقوب ، المصدر السابق ، ص١١٦(

  . ٨٦) أباظة ، المصدر السابق ، ص١١٧(

  . ٤٤) طه ، المصدر السابق ، ص١١٨(

  . ٢٣) یعقوب ، المصدر السابق ، ص١١٩(

  . ١١) الحبشي ، المصدر السابق ، ص١٢٠(


